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الانتخابات الأمريكية والقضية الفلسطينية

بقلم غسان خطيب

ــن  ــرٍ م ــدرٍ کبی ــۀ بق ــۀ الحالی ــات الأمریکی ــه، الانتخاب ــم کل ــا العال ــطینیون، کم ــع الفلس ــابقۀ، یتاب ــات الس ــکل الانتخاب ــاً ل خلاف
الاهتمــام وحــب الاســتطلاع، ویعــود الســبب فــی ذلــک إلــى وجــودِ بعــض الفــوارق فــی مواقــف الحزبیــن والمرشــحین تجــاه 
قضایــا الشــرق الأوســط المختلفــۀ، بمــا فیهــا القضیــۀ الفلســطینیۀ والصــراع الفلســطینی الإســرائیلی، مقارنــۀً بتلــک الفــوارق 

التی کانت فی انتخابات سابقۀ.

وبالرغــم مــن أن الحزبیــن، الجمهــوري والدیمقراطــی، یتســابقون عــادةً فــی الانتخابــات، علــى إظهــار التأییــد والاســتعداد لدعــم 
ــت  ــۀ فاق ــرائیل، لدرج ــا لإس ــی انحیازه ــداً ف ــتْ بعی ــب، ذهب ــد ترام ــادة دونال ــۀ بقی ــۀ الحالی ــرائیل، إلا أن الإدراة الجمهوری إس

مستوى الانحیاز الأمریکی السابق لإسرائیل، بما فیها الحکومات الجمهوریۀ السابقۀ.

إدارة ترامــب الجمهوریــۀ خرجــت عــن القاســم المشــترك لعلاقــۀ الإدارات الســابقۀ بإســرائیل فــی ثلاثــۀ جوانــب، الأول أنهــت 
التزامهــا باتفــاق أوســلو، والمثــال الصــارخ علــى ذلــک اعتــراف الولایــات المتحــدة بالقــدس عاصمــۀً لإســرائیل ونقــل الســفارة 

الأمریکیۀ إلیها، بالرغم من أن اتفاق أوسلو، الذي وقع علیه وزیر خارجیتها، نصَ على اعتبار القدس منطقۀ دًولیۀ.
والجانــب الثانــی، أیــدتْ الولایــات المتحــدة ودعمــت منهــج نتنیاهــو الداعــی لعکــس منطــق العملیــۀ السیاســی بالبــدء بتطبیــع 
العلاقــات العربیــۀ الإســرائیلیۀ، ومــن ثــم محاولــۀ حــل الصــراع الفلســطینی الإســرائیلی، واســتبدال المنطــق السیاســی الــذي 
قامــت علیــه عملیــۀ الســلام، الــذي یقضــی بإنهــاء الصــراع الفلســطینی الإســرائیلی تمهیــداً وتســهیلاً لإنشــاء علاقــات عربیــۀ 

إسرائیلیۀ.

أمــا الجانــب الثالــث، فقــد تمثــل فــی شــن حــرب اقتصادیــۀ بــدأت بوقــف کل المســاعدات الأمریکیــۀ للفلســطینیین، بمــا فیــه 
الإنســانیۀ، وامتــدت للضغــط علــى حلفــاء الولایــات المتحــدة بمــا فیهــم العــرب لوقــف  کل أنــواع المســاعدات المالیــۀ للشــعب 
ــع  ــوأ وض ــی أس ــطینیۀ ف ــق الفلس ــی المناط ــطینی ف ــعب الفلس ــطینیۀ والش ــلطۀ الفلس ــع الس ــذي وض ــر ال ــطینی، الأم الفلس

اقتصادي منذ نشوء السلطۀ.
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ما الجديد وما الخاص في هذا الحدث؟

 أمــا التحــول الثانــی فــی سیاســۀ الولایــات المتحــدة تجــاه الشــرق
 الاوســط، والــذي کان لــه تأثیــر غیــر مباشــر، ولکــن هائــل، علــى
الخلیــج، تجــاه  بسیاســتها  فیتعلــق  الفلســطینیۀ،   القضیــۀ 
 وتضمــن ذلــک الانســحاب مــن الاتفــاق مــع إیــران، وتوتیــر
 العلاقــۀ معهــا مــن ناحیــۀ، وتکثیــف الضغــوط علــى دول
ــۀ ــران، مــن ناحی ــی، التــی تشــعر بالخطــر مــن إی ــج العرب  الخلی
 أخــرى مــن أجــل إقامــۀ علاقــات مــع إســرائیل، الأمــر الــذي
 قــوّض المبــادرة العربیــۀ والموقــف العربــی الــذي یشــکل أحــد
ــی  أهــم مصــادر الدعــم والإســناد السیاســی والدبلوماســی والمال

.للفلسطینیین
ــذه ــورةَ ه ــراً خط ــت مبک ــطینیۀ أدرک ــادة الفلس ــدو أن القی  ویب
ــادة ــت قی ــا، أعلن ــن تداعیاته ــد م ــۀ للح ــی محاول ــۀ، وف  السیاس
ــۀ ــلِ إزال ــن أج ــدة م ــات المتح ــۀَ الولای ــر مقاطع ــۀ التحری  منظم
ــماة ــا المس ــۀ خطته ــیۀ، وخاص ــا السیاس ــرعیۀ لتحرکاته ــۀ ش  أی

."فی وسائل الإعلام "صفقۀ القرن
ــۀ القادمــۀ ــات الأمریکی ــات، تضــعُ الانتخاب ــکل هــذه الخلفی  ول
 القضیــۀَ الفلســطینیۀ أمــام مفتــرق طــرق خطیــر، وســیؤدي
 نجــاح أیــاً مــن المرشــحین إلــى تعامــلٍ مختلــف کلیــاً مــن
الفلســطینیۀ القیــادة  أن  ســراً  ولیــس  الفلســطینی.   الجانــب 
 ســوف تتنفــس الصعــداء فــی حالــۀ فــوز بایــدن، لیــس لأن ذلــک
 ســوف یــؤدي إلــى تراجــع الإدارة القادمــۀ عــن الإجــراءات التــی
الحالیــۀ، ولکــن علــى الأقــل قــد تتوقــف الإدراة   اتخذتهــا 
ــطینی. ــعب الفلس ــد الش ــب ض ــنها إدارة ترام ــی تش ــرب الت  الح
ــرر هــذا الموقــف، مــا تــوارد مــن تقاریــر صحفیــۀ مــن  وممــا یب
ــات ــبیۀ بتوجه ــولات النس ــض التح ــن بع ــدة ع ــات المتح  الولای
 أکثــر اعتــدالاً وتوازنــاً لــدى بعــض قواعــد الحــزب الدیمقراطــی،
الإدارة موقــف  فــی  التطــرف  علــى  فعــل  کــردة   وذلــک 

.الجمهوریۀ
 ومــن ناحیــۀ أخــرى، أدت السیاســات الداخلیــۀ لإدارة ترامــب إلــى
 إذکاء العنصریــۀ فــی الولایــات المتحــدة، الأمــر الــذي دفــع
 الکثیریــن مــن الیهــود الأمریکییــن علــى التحفــظ تجــاه الحــزب
للحــزب الداعــم  الاتجــاه  تعزیــز  وبالتالــی   الجمهــوري، 
 الدیمقراطــی بتوجهاتــه الأقــل مغــالاةً فــی دعــم إســرائیل،
ــن ــاً م ــدت قلق ــدة أب ــۀ عدی ــۀ أمریکی ــاطاً یهودی ــک أن أوس  ذل

 سیاســۀ ترامــب ونتنیاهــو المشــترکۀ ســوف تقضــی علــى فرصــۀ
 حــل الدولتیــن، وتعریــض الطابــع الیهــودي الدیمقراطــی لدولــۀ

.إسرائیل للخطر
 اســتناداً إلــى بعــض المؤشــرات الأولیــۀ، یبــدو أن نجــاح ترامــب،
 ســوف یدفــع الفلســطینیین بجدیــۀ أکثــر نحــو المصالحــۀ التــی
 یــرون فیهــا تعزیــزاً للعامــل الذاتــی، وزیــادة فــی القــدرة علــى
ــۀ ــی حال ــۀ ف ــۀ المتوقع ــات الصعب ــۀ التحدی ــود ومواجه  الصم
 نجــاح ترامــب الــذي مــن المتوقــع أن یصعّــد أکثــر فــی سیاســته
الانحیــاز فــی  والمغالیــۀ  الفلســطینیین  تجــاه   العدائیــۀ 

.لإسرائیل
 إضافــۀ الــى ذلــک، علــى مــا یبــدو أن القیــادة الفلســطینیۀ
ــیع ــی توس ــل ف ــد یتمث ــی جدی ــل دبلوماس ــى تعام ــۀ إل  متجه
 وتنویــع علاقاتهــا الدبلوماســیۀ إقلیمیــاً ودولیــاً، ومــن المؤشــرات
 علــى ذلــک التقــارب الفلســطینی الترکــی، الــذي أثــار حفیظــۀ
المتحــدة الولایــات  مــع  المتحالفــۀ  العربیــۀ  الــدول   بعــض 
 الامریکیــۀ، والتــی تنظــر بعــدم الارتیــاح لمثــل هــذا التطــور. أمــا
 علــى المســتوى الدولــی، فبعــض التصریحــات الفلســطینیۀ
ــن ــع روســیا والصی ــى وجــود نیــۀ لتعزیــز العلاقــۀ م  تشــیر إل
 وغیرهــا مــن القــوى الدولیــۀ، بالرغــم مــن أن هــذه الــدول
ــرق ــیۀ الش ــۀ السیاس ــی العملی ــال ف ــب دور فعّ ــی لع ــرددة ف  مت

.أوسطیۀ
 ومــن الجدیــر بالذکــر أن مثــل هــذا الســیناریو، ســوف یســتعدي
قــد لدرجــۀ  العــرب،  وحلفاءهــا  المتحــدة  الولایــات   أکثــر 
القیــادة تغییــر  علــى  أکثــر  بجدیــۀ  للعمــل   تدفعهــم 
 الفلســطینیۀ التــی یــرون فیهــا عقبــۀ أمــام منهــج صفقــۀ
 القــرن، وإنهــا مســؤولۀ عــن إضاعــۀ فــرصٍ عدیــدة کانــت متاحــۀ
 لحــل القضیــۀ الفلســطینیۀ والوصــول إلــى تفاهمــات واتفاقــات

 .مع إسرئیل
 مــن ناحیــۀ أخــرى، تُشــجع التســریبات التــی انتشــرت فــی
المفاجئــۀ الزیــارة  إثــر  والعالمیــۀ علــى  المحلیــۀ   الصحافــۀ 
 Ronald لرئیــس الکونجــرس الیهــودي العالمــی، رونالــد لاودر
Lauder،  للرئیــس الفلســطینی محمــود عبــاس فــی مقــر رئاســته 
علــى أول؛  تشــرین  مــن  العاشــر  الســبت  یــوم  االله  رام   فــی 
 الاعتقــاد بــأن لــدى القائمیــن علــى حملــۀ المرشــح الدیمقراطــی،

 والجناح الدیمقراطی فی الجالیۀ الیهودیۀ فی الولایات
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 المتحــدة، ســیناریو مختلــف للسیاســۀ الامریکیــۀ تجــاه الموضــوع
ــی ــح الدیمقراط ــوز المرش ــۀ ف ــی حال ــرائیلی ف ــطینی الإس  الفلس
ــن ــۀ م ــن بعلاق ــون معنیی ــد یکون ــم ق ــن، وأنه ــف بایدی  جوزی

.نوع آخر
ــب، ــل ترام ــه قب ــت علی ــا کان ــور لم ــد الأم ــن یعی ــدن ل ــوز بای  ف
ــطینیۀ، ــادة الفلس ــر للقی ــوعٍ آخ ــن ن ــاً م ــوزه تحدی ــکل ف  وسیش
 التــی ســتجد نفســها مدعــوةً لتقدیــم تنــازلات مثــل الاســتعداد
 لاســتئناف المفاوضــات حتــى تتمکــن إدارة بایــدن مــن تحریــک
 الملــف، إذ ســوف تصطــدم أیــۀ محــاولات لبایــدن بالشــرط
الــذي الأمــر  مســبّقۀ،  شــروط  دون  التفــاوض   الإســرائیلی: 
 یتعــارض مــع طلــب الفلســطینیین وقــف الإســتیطان علــى

 .الأقل من أجل استئناف المفاوضات
ــادة ــزول القی ــب ن ــدن یتطل ــوز بای ــإن ف ــرى، ف ــۀ أخ ــن ناحی  وم
ــلإدارة ــا ل ــق بمقاطعته ــا یتعل ــجرة، فیم ــن الش ــطینیۀ ع  الفلس
 الأمریکیــۀ علــى أرضیــۀ الاعتــراف بالقــدس عاصمــۀً لإســرائیل
 ونقــل الســفارة، وعــدم اســتعداد إدارة بایــدن لفعــل ذلــک، ســوف
 یجعــل أیــۀ محاولــۀ فلســطینیۀ للتعاطــی مــع الإدارة الجدیــدة
 عرضــۀ للمزایــدات التــی یمکــن أن تؤثــر علــى الموقــف الرســمی
مواقــف إلــى  الاخیــرة  الفتــرة  فــی  ضعفــه  دفــع   الــذي 

.شعبویۀ
تقویتــه یجــب  الــذي  الذاتــی  العامــل  إلــى  یقودنــا   وهــذا 
ــدي ــب وتح ــوز ترام ــدي ف ــن، تح ــۀ التحدیی ــتعداداً لمواجه  اس
 فــوز بایــدن، ذلــک أن وطــأة الضغــوط الخارجیــۀ تتضاعــف
 بســبب بــؤس الأوضــاع الداخلیــۀ، ولعبــۀ الربــط بیــن العاملیــن
ــۀ لجهــود المصالحــۀ ــل إعطــاء الفرص ــی والخارجــی، مث  الداخل
 لکســب الوقــت لحیــن ظهــور نتائــج الانتخابــات الأمریکیــۀ،
 یمکــن أن تکــون نتائجــه خطیــرة جــداً. وبالرغــم مــن أخــذ
ــی ــۀ الت ــات المصالح ــیۀ لمحادث ــۀ السیاس ــن النخب ــات م  قطاع
 بــدأت فــی اســطنبول مؤخــراً علــى محمــل الجــد، وتأکیــد
 الانطبــاع بأنهــا تختلــف عــن ســابقاتها، وإن کان ذلــک دون
 مبــررات، إلا أن هــذه المحادثــات علــى مــا یبــدو تهــدف، مثــل
 المــرات الســابقۀ، إلــى تمریــر رســائل سیاســیۀ بالدرجــۀ الأولــى،
ــعودیۀ، ــالۀ للس ــا رس ــی ترکی ــات ف ــراء المباحث ــوع أن إج ــن ن  م
 وإعطــاء الانطبــاع بقــرب تصالــح فتــح مــع حمــاس کرســالۀ
الأمــل خلــق  أن  کمــا  المتحــدة،  والولایــات   لإســرائیل 

.رسالۀ إلى الرأي العام المتعطش لذلک
 إن اختلال موازین القوى بین الطرفین، الذي تعمق بعد

 التطبیع، وبعد تحیید المؤسسات الدولیۀ والقانون الدولی بسبب
 جهود إلادارة الأمریکیۀ، سوف یعیق أیۀ دینامیکۀ سیاسیۀ بعد

 الانتخابات الأمریکیۀ کما کان الأمر قبلها، والحقیقۀ أن لدى
 القیادة الفلسطینیۀ مساحۀ ضیقۀ جداً للمناورة على المدى
 السیاسی القریب، والورقۀ الوحیدة التی تستطیع أن تلعبها

 هی وجودها، لأنّ أیۀ إدارة أمریکیۀ، وعبر أیۀ علاقۀ تربطها مع
 إسرئیل، ستحتاج إلى سلطۀ فلسطینیۀ لإجبار تلک السلطۀ على

 الترتیبات التی تریدها مقابل بقائها، وفقط عدم وجود مثل
 هذه السلطۀ هو الذي سیفقد الولایات المتحدة وإسرائیل القدرة

 على تحقیق ما یریدون، وهناك من یعتقد أن قطع العلاقات
 والتنسیق بین السلطۀ الفلسطینیۀ وإسرائیل، وبالذات اشتمال
 هذه المقاطعۀ على عدم استلام أموال الضرائب الفلسطینیۀ،

.والذي یمکن أن یؤدي إلى انهیارها، هو تلویح فی هذا الاتجاه
 فــی الخلاصــۀ، نتائــج الانتخابــات الأمریکیــۀ القادمــۀ ســتحدث
 فرقــاً فــی السیاســۀ الدولیــۀ الأمریکیــۀ، بمــا فیــه تجــاه الشــرق
 الاوســط ومســتقبل الاحتــلال الإســرائیلی للأراضــی الفلســطینیۀ،
 ولکــن إمکانیــۀ الاســتفادة مــن أیــۀ فــرص توفرهــا نتائــج
 الانتخابــات، والقــدرة علــى مواجهــۀ التحدیــات التــی ســتجلبها
 نتائــج هــذه الانتخابــات، ســیتوقف علــى تماســک الموقــف
مــن کثیــر  مــن  یعانــی  الــذي  الداخلــی   الفلســطینی 

.الصعوبات

من هم المعلمون في الأردن؟

أوراق روزا تشرين أول ٢٠٢٠|
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أوراق روزا ‘‘تشرين أول ٢٠٢٠|

‘‘

 د. غسان الخطیب محاضر فی الدراسات الثقافیۀ
 والدراسات الدولیۀ فی جامعۀ بیرزیت. شغل منصب
 مدیر المرکز الإعلامی الحکومی فی 2009-2012 ووزیر

 العمل الفلسطینی 2002-2004 ووزیر التخطیط 2006-200.
.مؤسس ومدیر مرکز القدس للإعلام والاتصال

 هی ”Rosa Paper“ إن الأوراق المنشورة تحت عنوان
 مجموعۀ من التحلیلات ووجهات النظر التی یتم نشرها

 بشکل غیر منتظم من قِبَل المکتب الإقلیمی لمؤسسۀ
 روزا لوکسمبورغ فی فلسطین والأردن. إن محتویات هذه
 الأوراق هی مسؤولیۀ المؤلف وحده ولا تعکس بالضرورة

 موقف المکتب الإقلیمی لمؤسسۀ روزا لوکسمبورغ فی
.فلسطین والأردن

”Rosa Paper“ هــی  المنشــورة تحــت عنــوان  إن الأوراق 
ــم  ــی یت ــر الت ــات النظ ــلات ووجه ــن التحلی ــۀ م مجموع
المکتــب  قِبَــل  مــن  منتظــم  غیــر  بشــکل  نشــرها 
فلســطین  فــی  لوکســمبورغ  روزا  لمؤسســۀ  الإقلیمــی 
مســؤولیۀ  هــی  الأوراق  هــذه  محتویــات  إن  والأردن. 
ــب  ــف المکت ــس بالضــرورة موق ــده ولا تعک ــف وح المؤل
فلســطین  فــی  لوکســمبورغ  روزا  لمؤسســۀ  الإقلیمــی 

والأردن.
ــات  ــن المؤسس ــدة م ــمبورغ واح ــۀ روزا لوکس ــد مؤسس تع
الرئیســیۀ للتعلیــم والتثقیــف السیاســی فــی جمهوریــۀ 
ــاش  ــدى للنق ــۀ کمنت ــدم المؤسس ــۀ. تخ ــا الاتحادی ألمانی
وأیضــاً  السیاســیۀ  البدائــل  حــول  النقــدي  والتفکیــر 
بمثابــۀ مرکــز للبحــث الخــاص بالتنمیــۀ الاجتماعیــۀ 
التقدمیــۀ، فضــلاً عــن ارتباطهــا الوثیــق بحــزب الیســار 

.(Die Linke) الألمانی
ــی  ــرکائها ف ــم ش ــۀ بدع ــوم المؤسس ــام 2000، تق ــذ ع من
فلســطین وقامــت بتأســیس مکتبهــا الإقلیمــی فــی 
ــی، یتولــى  ــۀ رام االله عــام 2008. فــی الوقــت الحال مدین
ــاریع  ــی مش ــر ف ــاون المثم ــؤولیۀ التع ــب مس ــذا المکت ه
ــۀ،  ــۀ الغربی ــی الضف ــۀ ف ــرکاء المؤسس ــع ش ــۀ م مختلف

وشرقی القدس، وقطاع غزة وأیضاً فی الأردن.


